
 :المنهج المقارن -سابعا

جه أو  ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة ف دراسة الظاهرة حيث يبرز :يعرف بأنه تعريف المنهج المقارن:-1
 . الشبه والاختلاف فيما بين ظاهرتين أو أكثر

 :من خلال التعريف السابق يتضح الآتي

دة ولكن أو أكثر أو بالنسبة لظاهرة واح بين ظاهرتينيهدف المنهج المقارن الى تحديد أوجه التشابه والاختلاف ✓
 .ضمن فترات زمنية مختلفة

 أو اقتصادية أو طبيعية أو سياسية تشمل طريقة المقارنة إجراء مقارنة بين ظاهرتين سواء أكانت اجتماعية✓
 لتشابه أوا بوضع الظاهرة ف المجتمع والحكم هنا مرتبط باستخدام عناصر بقصد الوصول الى حكم معين يتعلق

 .التباين بين الظاهرتين المدروستين أو بين مراحل تطور ظاهرة ما

الدراسات المقارنة لا يمكن أن تتم  على الرغم من أن المنهج المقارن هو منهج مستقل بحد ذاته ولكن معظم✓
 ون مساندة مثل المنهج التحليلي حتى أن الكثير من الباحثين يقيم دون الاعتماد على مناهج أخرى 

ة ويمكن المقارنة على بيانات تحليلي دراساتهم على منهج يطلق عليه المنهج التحليلي المقارن دلالة على اعتماد
 .للمقارنة أن يعتمد على المنهج التاريخي

 :الدراسات الآتية ييستخدم المنهج المقارن ف :استخداماته-2

 .دراسات العلوم القانونية-

 والإنسانية.دراسات العلوم الاجتماعية -

 .دراسات العلوم السياسية والاقتصادية-

 .دراسات العلوم الشرعية-

 :المنهج المقارن ما يلي يمن أهم الشروط التي ينبغي توافرها ف :شروط المنهج المقارن -3

مربوطة بالتغيرات والظروف المحيطة  يجب ألا تركز المقارنة على دراسة حادثة واحدة بتجرد أي دون أن تكون -
 .دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين حادثين أو أكثر بها وإنما يجب أن تستند المقارنة إلى



على دراسة ميدانية ومعتمدة على دراسات  كانت المقارنة معتمدة يجب على الباحث أن يجمع معلومات دقيقة إذا-
 .كالمقارنات التاريخية حول ظاهرة لا يمكن أن تبحث بشكل ميداني موثوقة إذا كانت الدراسة

ر فمثلا لا نستطيع أن نقارن بين أث أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف فلا يجوز أن نقارن ما لا يقارن -
 التدخين على الصحة فهما موضوعان لا يوجد تشابه أو اختلاف جزئي التضخم على الوضع المعيشي مع أثر

 .بينهما بل هما متباعدين تماما  

وكشف طبيعة الواقع المدروس وعقد  نة السطحية إنما الغوص ف الجوانب الأكثر عمقا  لفحصتجنب المقار -
 .المقارنات الجادة والعميقة

آخر أو  مكان يبحادثة مشابهة ف أن تكون الظاهرة المدروسة مقيدة بعاملي الزمان والمكان لنستطيع مقارنتها-
 .زمان آخر أو زمان ومكان آخرين

 :ييل يتبع الباحث في مجال الدراسات المقارنة مجموعة من الخطوات نذكر منها ما المقارن خطوات المنهج -4

 .تحديد الظواهر المتجانسة أو المتماثلة وليس الظواهر المتناقضة-أ

 .أدوات البحث العلمي استخدامالقيام بجمع المعلومات بواسطة -ب

 .القيام بعملية التحليل والتصنيف ومقارنتها-ج

يمثل المنهج المقارن في الدراسات القانونية أهمية كبيرة، إذ عن : منهج المقارن في الدراسات القانونيةدور ال-5
 على التجارب القانونية للدول الأخرى، ومقارنتها بالنظم القانونية الوطنية وبيان ما بينهما من طريقه يطلع الباحث

 .للتوصل إلى نتائج محددة تكون قابلة للتحقيقأوجه اتفاق أو اختلاف. والموازنة بين هذا وذاك، 

 ما يكتنفه من اكتشافتكاد تخلو من المقارنة ذلك لأن النظام القانوني لا يمكن  الدراسات القانونية لاف

 إلا بمقارنته بنظم قانونية لدول أخرى وتكاد تكون كل الرسائل الجامعية في انسجامنقص أو فراغ أو عدم 

 رة عن دراسات مقارنة خاصة بين النظام القانوني الجزائري ونظيره القانون المصري العلوم القانونية عبا

 التي وجهت للمشرع الجزائري كانت وليدة المقارنة بين الانتقاداتكما تجدر الإشارة أن كثيرا من  والفرنسي،

 ذهكانت بسبب هالمشرع الجزائري بغيره من القوانين كما أن التعديلات التي قام بها المشرع الجزائري 

 ، كما تشمل المقارنة أيضا دراسة السلوك الإنساني كمقارنة معدلات الجريمة في مختلف الدول تالانتقادا

 يةمن التشريع المقارن في كيف والاستفادةوتحديد الأسباب التي تؤثر في زيادة أو نقصان معدلات الجرائم 



 .مجابهتها

 :شكلان هماللمنهج المقارن  :أشكال المنهج المقارن -6

 :وتشمل عملية المقارنة الكيفية : المقارنة الكيفية-أ

 وأوصافها ومن ثم المقارنة بينها على جمع المعلومات حول مواضيع الدراسة عن كثب والتعرف على صفاتها *
يتطلب التعرف على الظاهرة على أرض الواقع ومراقبة تطورها والعوامل  النحو المطلوب من تلك الدراسة وذلك

 .وقد يتطلب ذلك من الباحث القيام برحلات إلى المجتمع المراد المقارنة به المؤثرة

على  الظاهرة المدروسة والقيام بالتعليق عن طريق الكتب والمقالات حول المعلوماتيكتفي فيه الباحث بجمع  *
 قد نظرياتن يما تستخدم ف مخزون علمي لديه حول الظاهرة المدروسة )غالبا   تلك الأخبار ومناقشتها اعتمادا على

 .تاريخية سابقة نتيجة ظهور معلومات جديدة نتيجة الأبحاث

أو بكم معين وهنا تبرز أهمية الإحصاء  تقوم المقارنة الكمية على حصر حالات الظاهرة بعدد : المقارنة الكمية-ب
 ياناتة أهم مصادر البووضوح ويشكل التعداد السكاني والإحصاءات الحيوي ضبط ذلك الحصر بدقة يودوره ف
 الدراسات المقارنة يالكمية ف

 .سيأقد يكون على المستوى الأفقي أو على المستوى الر يكون على مستويين: عمال المنهج المقارن إ و 

 يمكن إجراء المقارنة بين نظامين قانونيين أو أكثر بصدد :فعلى المستوى الأفقي

 تتمثل المقارنة الأفقية في قيام الباحث بتناول المسألةتنظيم مسألة معينة، ومن الناحية المنهجية 

 التي يبحثها في كل نظام على حدة، فإذا انتهى منه، تناولها في النظام المقارن الثاني، أو

 ...الثالث

 فعلى سبيل المثال، إذا قام الباحث بالتصدي لبحث مقارن في أساليب اختيار رئيس الدولة في

 وفي الشريعة الإسلامية؛ ففي هذا المثال تظهر المقارنة الأفقية عندما جزائري النظام الدستوري ال

 ، وفيجزائري يذكر الباحث في القسم الأول، أساليب اختيار رئيس الدولة في النظام الدستوري ال

 القسم الثاني، يبحث هذه الأساليب في الشريعة الإسلامية، فيوضح الموقف في كل نظام على

 .أوجه الاتفاق أو الاختلاف بينهما احدة، مظهر 



 فإن الأمر يختلف، حيث يلتزم الباحث بإجراء المنهج المقارن  :أما على المستوى الرأسي

 في كل جزئية من جزئيات المسألة التي يعرض لها في مختلف الأنظمة في آن واحد، ولا يعرض

 .لموقف كل قانون على حدة

 المقارن على المستوى الرأسي يعني دراسة كل جزئية فإذا أخذنا المثال السابق: فإن المنهج

 .والشريعة الإسلامية جزائري تتعلق بخطة البحث في النظامين محل المقارنة، النظام الدستوري ال

 فمثلا  عند الحديث عمن يختار رئيس الدولة )تكوين هيئة الناخبين( يجب بحث الأمر في

 الاتفاق والاختلاف بين النظامين. وكذلك عندالنظامين مع ا، وفي موضع واحد مبين ا أوجه 

 الحديث عن طريقة اختيار رئيس الدولة، أو عزله من منصبه، فيجب دراسة الموضوع في

 .النظامين وبآن واحد

 :ومرد ذلك وأدق من مثيله على المستوى الأفقي، اسية أفضل كثير أوغير خاف أن منهج المقارنة الر 

  عن أنلاتكرار الأفكار وتشتتها، فما يقال هنا يعاد هناك، فض أن المقارنة الأفقية تؤدي إلى-

 الأمر في نهايته لا يخرج عن كونه دراستين منفصلتين لموضوع واحد في نظامين مختلفين، فكأن

 ري ومرةجزائالباحث درس في المثال السابق، اختيار رئيس الدولة مرة في النظام الدستوري ال

 .أخرى في الشريعة الإسلامية

 أما المقارنة الرأسية فهي تؤدي إلى حسن إدراك أوجه الاتفاق والاختلاف في الأنظمة

 ر الأفكار، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر أن يكون البحث عظيماالمقارنة، فضلا  عن منع تكر 

 .الفائدة للقارئ والباحث

 ونية، يساعدسات القاناومهما يكن من أمر، فإن المنهج المقارن ـ عموما  ـ في مجال الدر 

 على تصور الاقتراحات حول إصلاح وتعديل التشريعات القائمة، أو حول توحيد القانون بين عدة

 .دول

 كما يساعد ذلك المنهج على زيادة إيضاح الحلول الواردة في القانون الوضعي، مما يقدم

 .لمن يهمه التعرف على أحكام قوانين البلاد المختلفة



 ثماره في المجال القانوني، يلزم الباحث التحديد الدقيق وحتى يؤتي المنهج المقارن 

 لموضوع المقارنة، والقوانين التي ستتم المقارنة بينها. كما يلزمه أن يكون على علم ومعرفة كافية

 .بلغة تلك القوانين

 كما يجب أن يختار عددا  محددا  منها حتى تأتي المقارنة دقيقة وفعالة، وأن تكون المراجع

يكون  ويستحسن أن ة بموضوع المقارنة متوافرة لدى الباحث، بشكل يمكنه من إجراء الدراسة المقارنة،المتعلق
 النموذج المقارن المختار أكثر تقدما  من النظام الأصلي وذلك لتعظيم الفائدة

 .من الدراسة المقارنة

 


